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نمط الرؤية عند كل شخص هو حصيلة رغباته إضافة إلى معلوماته / يتخذ الناس 
قراراتهم وفقاً لرؤاهم وليس بناء على معلوماتهم فقط / الكثير من الامتحانات الإلهية 

هو امتحان في "نمط الرؤية"

نمط الرؤية هو من العوامل المهمة لتقييم المرء. لماذا تعدّ رؤية الإنسان مهمة ومؤثرة 
إلى هذه الدرجة؟ لأن الرؤية هي حصيلة كيان الإنسان بأجمعه. فرؤية كل إنسان ناجمة 
عن رغباته إضافة إلى معلوماته، ولا تتكون رؤية الإنسان أبداً من معلوماته ومعارفه فقط.

غالبا ما يتخذ الناس القرارات بناء على أنماط رؤيتهم لا على معلوماتهم فحسب!

تحدثنــا في المحــاضرات الســابقة عــن أهميــة »الرؤيــة« وزاويتهــا عنــد الإنســان مــن منظــار الديــن، وعــن 

مــدى عمــق تأثــر الرؤيــة ونمطهــا، وكذلــك تكلمنــا عــن الجهــود العظيمــة التــي تبُــذل اليــوم في عالمنــا في 

ســبيل الســيطرة عــى وجهــات نظــر النــاس وتغيرهــا. والمعــارف والمعلومات ليســت إلا أدوات بيــد الذين 

يريــدون الســيطرة عــى رؤى النــاس. لا يتخــذ النــاس قراراتهــم بنــاء عى معلوماتهم فحســب، بــل يقررون 

وفقــاً لوجهــة نظرهــم ونمــط رؤيتهــم أيضــاً. بتعبــر آخــر، غالبــاً مــا يمــزج النــاس معلوماتهــم بأمــور أخرى 

ــد عندهــم في النهايــة حصيلــة تدُعــى ب«الرؤيــة« والتــي يقــررون وفقــاً لهــا.  )ســنشرحها لاحقــاً( لتتولّ

لماذا تعدّ رؤية الإنسان مهمة؟ نمط الرؤية عند كل شخص هو حصيلة رغباته إضافة إلى 

معلوماته

ــاول  ــث يح ــة بحي ــن الأهمي ــدر م ــذا الق ــى ه ــو ع ــر ه ــبة للظواه ــان بالنس ــة الإنس ــط رؤي ــاذا نم لم

ــق والعــدو التاثــر عــى نمــط رؤيتنــا؟ لمــاذا يهتــم اللــه ســبحانه وتعــالى برؤيــة عبــاده إلى  الصدي

ــاس إلى هــذا الحــد؟  ــة الن ــدو الإنســان، أن يشــوّه رؤي ــس، وهــو ع ــاذا يحــاول إبلي هــذه الدرجــة ولم

ــة كل  ــا يعــود إلى أن رؤي ــة أو نمطه ــة هــذه الرؤي ــة الإنســان أو زاوي ــة رؤي الســبب الكامــن وراء أهمي

شــخص هــي حصيلــة رغباتــه وميولــه بالإضافــة إلى رصيــده المعلومــاتي. فــا تكــون نظــرة الإنســان أبــداً 

ــة  ــة دقيق ــه ليكتســب رؤي ــور في داخل ــق أم ــد أن تتحق ــل لا ب ــه فحســب، ب ــه ومعارف نتيجــة معلومات

وعميقــة. فحــن يضيــف الإنســان ميولــه إلى معلوماتــه ومعارفــه ســتتكون نظرتــه ونمــط رؤيتــه آنــذاك.



3

arabic.bayanmanavi.ir لترجمــة معنــوي  بيــان  مؤسســة 
ونشــر أعمال ســماحة الشیخ بناهیان

الرغبة العارمة في أمر ما يجعل نظرتك إليه إيجابية

تؤثــر رغبــات الإنســان وتوجهاتــه عــى رؤيتــه، فــإن كنــتَ تحب أمــراً حباً شــديداً ســتكون رؤيتك بالنســبة 

لــه إيجابيــة وســتقدم شــتى التبريــرات بــأن »هــذا الأمــر ممكــن«، أمــا إن لم تكــن لديــك رغبــة بذلــك 

الأمــر فســتتحول نظرتــك إليــه ســلبية وســتقول باســتمرار: »هــذا الأمــر غــر ممكــن!« وإن كنــت جبانــاً 

فســتختلف رؤيتــك للظواهــر والقضايــا عــاّ إن كنــت شــجاعاً. وإن كنــت تحــب دنيــاك كثــراً فســتختلف 

رؤيتــك للمــوت عــاّ إن كنــت لا تحــب الدنيــا كثــراً. إن كنــت تهوى الاســتمتاع بملــذّات الدنيا كثــراً لكنك 

لا تســتمتع بهــذه اللــذات لأســباب شــتى أو تحــرم نفســك منها بالتضييــق عليهــا )كأن لا تملك المــال الكافي 

أو القــوة الكافيــة أو المهــارة الخاصــة لاســتمتاع، أو لكونــك متدينــا لا تنجــرف صــوب ملــذّات الدنيا لكنك 

ترغــب فيهــا(، فســتكون رؤيتــك مشــبعة بالحقــد والإزدراء بالنســبة لمــن يتمتــع بالدنيــا. ومــن جانــب 

آخــر، إن كنــت لا تبحــث عــن اللــذّات كثــراً ومــن ثــم لا تتجه صــوب ملــذّات الدنيا أيضــاً نتيجــة اتصافك 

بالتعقّــل والــروح المعنويــة، فســتكون نظرتــك تجــاه مــن ينجــرف وراء لــذّات الدينــا نظــرة مشــفقة، أي 

ستشــفق عليــه وتتــألم مــن أجلــه لأنــه غــارق في الملــذّات الصغــرة الحقــرة ومحــروم مــن اللــذات العليــا.

رؤية الناس هي حصيلة معرفتهم وميولهم

لمــاذا يعُــدّ نمــط رؤيــة الإنســان مهــا؟ً لأن الرؤيــة هــي حصيلــة معرفــة الإنســان وميولــه، تلــك الميــول 

ــاس ببســاطة في وجودهــم ولا يدركونهــا بوعيهــم. فــإن ذرة مــن الغــرور، أو مــن  التــي لا يكتشــفها الن

ــذه  ــن ه ــرى م ــة أخ ــاً(، وأي صف ــلبي طبع ــاه الس ــال )بمعن ــب الم ــاه أو ح ــب الج ــن ح ــد أو م الحس

الصفــات الســلبية مــن شــأنها أن تؤثــر عــى رؤيــة الإنســان. الرؤيــة تعنــي المعرفــة بالإضافــة إلى ميــول 

ــان.  ــان الإنس ــودة في كي ــات الموج ــاً بالرغب ــم ممزوج ــي العل ــة تعن ــرة والرؤي ــه. النظ ــان ورغبات الإنس

بْــتُ خَیْشُــومَ المُْؤْمِــنِ بِسَــیْفِي هَــذَا عَــىَ أنَْ یبُْغِضَنِــي مَــا  يــروى عــن أمــر المؤمنــن)ع( قولــه: »لَــوْ ضَرَ

ــام)ع(. ــة المؤمــن لا تتغــر بالنســبة للإم ــي« )نهج الباغــة/ الحکمــة 45(. والمقصــود هــو أن رؤي أبَغَْضَنِ
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وبالطبــع كان هنــاك مــن تتغــر وجهــة نظره بمجرد مشــاهدة أدنى حركة مــن أولياء اللــه )لا تعجبه(. فاذا 

حــلّ بابــن ملجــم مثــاً لتتغــر رؤيتــه تجــاه أمــر المؤمنــن)ع( بعد مــا كان له مــا كان مــن المعرفــة بالإمام 

والمعلومــات عنــه؟ مــا الــذي كان يضمــره في قلبه لتتغرّ رؤيتــه تبعا لذلك؟ المعلومات التــي كانت لدى ابن 

ملجــم حــول الإمــام عــي)ع( كانــت لــدى الآخريــن أيضــاً فلــاذا لم يحصل ذلــك مع باقــي أصحــاب الإمام 

والمحيطــن بــه؟ عــى ســبيل المثــال لمــاذا لم يتغــر كميــل أو مالك الأشــر؟ إذن ليســت المعرفة هــي العامل 

المؤثــر في رؤيــة الإنســان فحســب، بــل إن ميولــه أيضــاً لهــا عظيــم الأثــر وبالــغ الأهميــة في هــذه الرؤيــة.

الكثير من الامتحانات الإلهية هو امتحان في نمط الرؤية

ــلبية  ــاً إلى نظــرة س ــي)ص( تتحــول أحيان ــاس للنب ــت نظــرة الن ــرم)ص( أيضــاً كان ــن الرســول الأك في زم

بمجــرد ســاع خــبر مــا. فمثــاً في الطريــق إلى غــزوة تبــوك حــاول المنافقــون إثــارة الخــاف وتضعيــف 

ــذاك ســورة »المنافقــون« بشــأنهم –  وفي  ــت آن ــث نزل ــة - حي ــل مــن بعــض الصحاب المجتمــع عــبر الني

ــي)ص(  ــه)ص(، أصــدر النب ــن برســول الل ــون تشــكيك المؤمن ــي كان المنافقــون يحاول ــك الظــروف الت تل

ــادي  ــذ ين ــه)ص( فأخ ــول الل ــة رس ــدت ناق ــة افتق ــاس الحرك ــا إن أراد الن ــة، وم ــأة بالحرك ــره فج أوام

ــا  ــل أن يرين ــذا الرج ــتطيع ه ــف يس ــن: كي ــف قائل ــذا الموق ــون ه ــتغلّ المنافق ــه، فاس ــن ناقت ــاً ع باحث

ــأسََْارِ  ــا بِ ــوا یخُْبِرنَُ ــونَ فقََالُ ــفَ المُْنَافِقُ ــه؟ »...فأَرَجَْ ــى ناقت ــور ع ــن العث ــز ع ــا يعج ــاء بين ــبُل الس سُ

ــة  ــة، تزعزعــت رؤي ــح/ ج1/ ص30(. وفي هــذه القضي ــج والجرائ ــهُ« )الخرائ ــنَ ناَقتَُ ــدْرِي أیَْ ــاَءِ وَلا یَ السَّ

البعــض بالنســبة للرســول)ص(. فالكثــر مــن الامتحانــات الإلهيــة ليســت إلا امتحــان »رؤيــة«، إذ 

ــف  ــرى كي ــد أن ي ــو يري ــداً! فه ــل يزيدهــا تعقي ــك، لا ب ــا ل ــم لا يحلهّ ــا، ث ــه بمشــكلة م ــك الل ــد يبتلي ق

ــا إلهــي، أنــت في منتهــى الرحمــة والإحســان!« هــل  ــه؟ هــل تبقــى تقــول »ي ــك تجــاه الل تكــون رؤيت

تبقــى تتــودّد وتتحبّــب إلى اللــه كــا كنــت ســابقاً أم ينتهــي أوان هــذا الــكام وتصبــح رؤيتــك ســلبية!
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من العوامل المهمة لتقييم أي شخص هي رؤيته / الرؤية هي حصيلة كيان الإنسان بأكمله

رؤيــة المــرء تعُــدّ مــن العوامــل المهمــة لتقييمــه. لمــاذا تتميــز رؤيــة الإنســان بهــذا القــدر مــن 

ــان  ــات الإنس ــت نزع ــإن كان ــه. ف ــان بأكمل ــان الإنس ــة كي ــي حصيل ــة ه ــر؟ لأن الرؤي ــة والتأث الأهمي

ناقصــة. أو  خاطئــة  معلوماتــه  كانــت  وإن  حتــى  رؤيتــه  تتشــوه  فلــن  صحيحــة  وتوجهاتــه 

لا يســتطيع أحــد أن يلتمــس الذريعــة لانحرافــه قائــاً »وصلتنــي معلومــات خاطئــة، معلومــاتي كانــت 

ناقصــة....« فــإن كانــت توجهاتــك صحيحــة فلــن تنحــرف بالمعلومــات الخاطئــة أو الناقصــة أبــداً. وقــد 

ورد في الحديــث أن المؤمــن لا يشــك بالحــق بتاتــاً، وأن الكافــر أو المنافــق لا يتيقّــن بالحــق أبــداً: »عَــنْ 

ــهُ أنَْ  ــهِ، وَأبََ الل ــكَّ فِی ــاً لا شَ ــنِ باَطِ ــبِ المُْؤْمِ ــقَّ فِي قلَْ ــلَ الحَْ ــهُ أنَْ یجَْعَ ــال: أبََ الل ــه)ع( ق ــدِ الل أبَِ عَبْ

ــاً لا شَــكَّ فِیــه « )المحاســن/ ج1/ ص277( وعنــه)ع(: »لا  ــفِ حَقّ ــرِ المُْخَالِ ــبِ الکَْافِ ــلَ البْاَطِــلَ فِي قلَْ یجَْعَ

یسَــتیَقِنُ القلــبُ أنَّ الحــقَّ باطــلٌ أبــداً ولا یسَــتیَقِنُ أنَّ الباطــلَ حــقٌّ أبداً« )تفســیر العيــاشي/ ج2/ ص53(.

ــه  ــق لا يتقبّل ــات الح ــة في إثب ــتندات المحُكم ــة والمس ــن العقلي ــة والبراه ــق بالأدلّ ــت للمناف ــا جئ مه

وســيقول لــك مثــاً: »كانــت أدلتــك منطقيــة تمامــاً، ســأفكر فيهــا!« لكنــه لا يقبــل الــكام الحــق في نهايــة 

ــه فإنــه ســيتقبل هــذا الــكام  ــه ورغبات المطــاف. ومــن جانــب آخــر، حــن تشــيع إشــاعة موافقــة لميول

الباطــل بســهولة ودون أي دليــل وبرهــان! ويجــدر القــول لمثــل هــذا الشــخص أن »اطلــب مــن هــؤلاء 

أيضــاً دليــاً عــى الأقــل ولا تتقبــل الأمــر مــن دون دليــل! فلِــمَ تقبّلتــه هنــا مــن دون أي دليــل وبرهــان؟«  

من لا يخاف تصلحْ رؤيته

إن ســبب الأهميــة البالغــة لـ«الرؤيــة« يعــود إلى أن ميــول الإنســان وتوجهاتــه تؤثــر عليهــا، فمثــا مــن 

ــجاع  ــان الش ــاء. فالإنس ــد العرف ــات عن ــم الس ــي أوُلى وأه ــجاعة« ه ــه.  »الش ــحْ رؤيت ــاف تصل لا يخ

ــاً وســيؤمن  ــه« جانب ــا ســوى الل ــه ســيدع »م ــاً لأن ــداً وعارف ــا ســيصبح موحّ ــه، وعنده لا يخــى إلا الل

ــت ســمة  ــه وكان ــاً بالل ــي)ره( عارف ــام الخمين ــه«. كان ســاحة الإم ــی الوجــود إلا  الل ــر ف ــه »لا مؤث بأن

ــام  ــاحة الإم ــال س ــا. ق ــد عليه ــا كان يؤك ــد أيض ــيد القائ ــا أن الس ــاته، ك ــم س ــن أه ــجاعة م الش

ــه اســم الخــوف  ــاس علي ــق الن ــذي يطُل ــوم: إني لا أدرك شــيئاً مــن هــذا ال ــه ذات ي ــي)ره( لنجل الخمين

ــا!  ــن شيء م ــاف م ــا يخ ــي أن فان ــاذا يعن ــاً م ــم مطلق ــا أفه ــد الآن! ف ــعور لح ــذا الش ــش ه ولم أع
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وشــجاعة الإمــام هــذه هــي التــي ألهمتــه النظــرة والرؤيــة الصائبــة ولذلــك كان ســاحته يقــول 

الإمــام)ره(  كان  حاقــة«.  أي  ارتــكاب  عــن  عاجــزة  »أمريــكا  إن  الرؤيــة  هــذه  مــن  مســتلهاً 

يؤمــن حقيقــةً أن أمريــكا عاجــزة عــن ارتــكاب أي حاقــة ولم يتفــوه بتلــك العبــارة للدعايــة!

الفنان الملحمي بحاجة إلى صفة الشجاعة

يــدور حديثنــا في هــذه المحــاضرات حــول »زاويــة الرؤيــة في الفــن الملحمــي«، والملحمــة تعنــي الشــجاعة! 

الفــن الملحمــي بحاجــة إلى صفــة الشــجاعة، فابــد أن تكــون باســاً ولا تهــابَ شــيئاً. بغــض النظــر عــن 

حاجتنــا للرؤيــة الصائبــة في الحيــاة مــن ألفهــا إلى يائهــا، وبغــض النظــر عــن أن المقــدّرات الإلهيــة تقــدّر 

لــكل إنســان وفقــاً لرؤيتــه الصائبــة، وبغــض النظــر عــن أن صاحــب الزمان)عــج( يختــار أصحابــه مــن بن 

أهــل الرؤيــة الصائبــة، وبغــض النظــر عــن أن الرؤيــة الصائبــة تخفّــف مــن محــن الدنيــا، وبغــض النظــر 

عــن أن الرؤيــة الصائبــة هــي عامــة قيمــة الإنســان وينبغــي عــى المــرء أن يقــوّم رؤيتــه كل يــوم لأنهــا 

حصيلــة جميــع ثرواتــه القيّمــة، بغــض النظــر عــن جميــع هــذه الأمورفإنــه لا بــد أن نتصــف بالرؤيــة 

ــه. ــة إلى معارف ــه إضاف ــه وميول ــاج رغبات ــان إلا نت ــة الإنس ــا رؤي ــاً، وم ــي أيض ــن الملحم ــة في الف الصائب

ــب  ــتطيع أن يكتس ــن يس ــة. وم ــة ملحمي ــع برؤي ــذي يتمت ــه ال ــي؟ إن ــر ملحم ــاج أث ــتطيع إنت ــن يس م

رؤيــة ملحميــة؟ إنــه الــذي يتمتــع بصفــة الشــجاعة ضمــن خصالــه الروحيــة، فــا يخــاف مثــاً 

ــالاة  ــدم المب ــن في ع ــن يكم ــن ازدراء الآخري ــوف م ــدم الخ ــي. إن سّ ع ــل الفن ــاط في العم ــن الإحب م

بتشــجيعهم أيضــا. فــإن صفّــق لــه العــالم بأجمعــه لم يكــرث بذلــك، بــل يحــزن مــن أجلــه. وقــد جــاء 

ــونَ  ــا یقَُولُ ــافَ مَ ــمْ خَ ــيَ أحََدُهُ ــن: »إنِْ زُکِّ ــجيع الآخري ــن تش ــزن م ــن يح ــات أن المؤم ــاً في الرواي أيض

ــدوق/ ص572(. ــالي الص ــرِي « )أم ــنْ غَیْ ــيِ مِ ــمُ بِنَفْ ــا أعَْلَ ــالَ أنََ ــونَ وَقَ ــاَّ لَا یعَْلمَُ ــهَ مِ ــتغَْفِرُ اللَّ وَیسَْ
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مَــن يحــزن مــن التشــجيع فــأيُّ تحقــر يخــى؟! حتــى إن وقــف العــالم كلــه في وجهــه وقــام بازدرائــه 

ــن  ــة في دعــم عــي ب ــد أنمل ــردد قي ــن ي ــه ل ــال »عــار« في حــرب الجمــل إن ــن يخــاف شــيئاً! كــا ق ل

ــبٍ  ــنُ أبَِ طاَلِ ــيِ بْ ــرَ عَ ــرْةَِ أمََ ــلُ البَْ ــزمََ أهَْ ــاَّ انهَْ ــه: »لَ ــا بوجه ــت الدني ــى إن وقف ــب)ع( حت أب طال

ــهُ  ــاسِِ )رضَِ الل ــنُ یَ رُ بْ ــاَّ ــا عَ ــتْ جَاءَهَ ــاَّ نزَلََ ــفٍ، فلََ ــرَْ أبَِ خَلَ ــةُ قَ ــزلَِ عَائشَِ ــاَمُ( أنَْ تنَْ ــهِ السَّ )عَلیَْ

ــا  ــتبَْرَْتَ یَ ــتْ: اسْ ــیْفِ فقََالَ ــمْ بِالسَّ ــكِ دُونَ دِینِهِ ــتِ ضَربَْ بنَِی ــفَ رَأیَْ ــتِ کَیْ ــا أمَُّ ــا: یَ ــالَ لهََ ــهُ( فقََ عَنْ

ــى  ــا حَتَّ بتْمُُونَ ــوْ ضَرَ ــهِ لَ ــا وَالل ــكَ، أمََ ــنْ ذَلِ ــتِبْصَاراً مِ ــدُّ اسْ ــا أشََ ــالَ: أنََ ــتَ. قَ ــكَ غَلبَْ ــلِ أنََّ ــنْ أجَْ رُ مِ ــاَّ عَ

ــابِ  ــمْ لکِِتَ ــاً أقَرَْأهَُ ــتُ عَلِیّ ــىَ البْاَطِلِ...فرََأیَْ ــمْ عَ ــقِّ وَأنََّکُ ــىَ الحَْ ــا عَ ــا أنََّ ــرَ لعََلِمْنَ ــعَفَاتِ هَجَ ــا سَ تبَُلِّغُونَ

ــنْ  ــهِ مِ ــعَ قرَاَبتَِ ــنَّةِ، مَ ــمْ بِالسُّ ــهِ، وَأعَْرفَهَُ هُم  تعَْظِیــاً لحُِرمَْتِ ــدَّ ــهِ، وَأشََ ــمْ بِتأَوِْیلِ (، وَأعَْلمََهُ ــلَّ ــزَّ وَجَ ــهِ )عَ الل

ــوسي/ ص143(. ــالي الط ــاَمِ«  )أم ــهِ فِي الإسِْ ــهِ وَباََئِ ــمِ عَنَائِ ــهِ( وَعِظَ ــهِ وآَلِ ــهُ عَلیَْ ــىَّ الل ــهِ )صَ ــولِ الل رسَُ

من هو الفنان الملحمي؟

مــا هــو الفــن الملحمــي ومــن هــو الفنــان الملحمــي؟ مــن هــو الــذي يفهــم الملحمــة ليقدّمهــا بعــد ذلــك 

إلى الآخريــن عــى هيئــة عمــل فنــي؟ نحــن ـ مــع الأســف ـ عاجــزون حتــى عــن عَكــس ملحمــة اللطم عبر 

الفــن بشــكل مقبــول. نحــن لا نقــدر أن نعكــس ملحمــة الأربعــن أيضــاً بشــكل جيــد، فــا بالــك بملحمــة 

الإمــام الحســن)ع(! هــذه المراســيم نفسُــها التــي يقيمهــا النــاس في كل مــكان كاللطــم عــى الصــدور، 

ولبــس الســواد، وإقامــة المآتــم، والنعــي كلهــا ماحم وليســت بأمــر اعتيــادي! في أي بقعة من بقــاع الأرض 

تجــدون مثــل هــذه الأمــور؟! مــا هــي القــوة التــي تشــدّ قلــوب النــاس إلى الإمــام الحســن)ع( بعــد مــي 

1400 عــام؟ تأمّلــوا فيهــا! جــاء في روايــة شريفــة عــن الإمــام الصــادق)ع( أنــه قــال: »إِزاَلـَـةُ الجِْبَــالِ أهَْــوَنُ 

مِــنْ إِزاَلَــةِ قلَْــبٍ عَــنْ مَوْضِعِــهِ« )تحــف  العقــول/ ص358( فــاذا يحــدث حتــى تهتــز قلــوب النــاس إلى 

هــذه الدرجــة بمجــرد ذكــر اســم الإمــام الحســن)ع(؟ أليــس هــذا إعجــازا؟ً لم يذُكــر في التاريــخ أن شــخصاً 

أقــام العــزاء بهــذا الأســلوب عــى فقْــدِ والــده أو والدتــه حتى لمــدة أربعــن عامــاً. فكيف لا يكــون معجزة 

مــا نــراه بعــد 1400 عــام مــن استشــهاد الإمــام الحســن)ع(؟ صاحــب الرؤيــة الصائبة يــدرك هــذه الأمور.
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لن تبلغوا "النظرة الملحمية" حتى تكون توجهاتكم صحيحة

المــرء  توجهــات  فــإنّ  توجهاتــه.  عــى  مــؤشّر  لأنهــا  قيمــة؟  ذات  الإنســان  رؤيــة  تعــدّ  لمــاذا 

تبلغــوا  لــن  فإنكــم  ذلــك  عــى  بنــاء  رؤيــة.  إلى  لتتحــول  ومعلوماتــه  بمعارفــه  تدُمــج  وميولــه 

ولا  ســليمة.  ميولكــم  تكــن  لم  مــا  الملحميــة،  الرؤيــة  ســيا  ولا  والدقيقــة،  الراقيــة  الرؤيــة 

ملحمــي. أثــر  خلــق  إلى  النهايــة  في  لتــؤدي  ملحميــة  نظــرة  مــن  الرؤيــة  تنبثــق  أن  بــد 

الفنــان الــذي يفتقــر إلى »الشــجاعة« لا يســتطيع أن يمتلــك رؤيــة ملحميــة وهــو يعجــز عــن خلــق أثــر 

ملحمــي جيــد؛ فــا يســتطيع مثــاً أن يجسّــد ملحمــة أب الفضــل العبــاس)ع( أو مســلم بــن عقيــل. ولــو 

كان يتصّــف ولــو بالقليــل مــن الشــجاعة فقــط لاســتطاع إنتــاج قــدر يســر مــن الفــن الملحمــي أيضــاً.

ــا  ــزع فيه ــي انتُ ــهورة الت ــة المش ــك القضي ــه في تل ــن)ع( وتألمّ ــر المؤمن ــب أم ــة كان غض ــن أي نوعي م

حِجْــل يهوديــة مــن قدمهــا؟ لم يكــن تألمّــه وتأثــره بســبب الظلــم والظامــة فحســب، بــل كان 

بســبب الرضــوخ للظلــم وعــدم المقاومــة أمــام العــدو، لأنــه)ع( كان قــد ســمع بــأن الرجــال لم يمنعــوا 

ــوْ  ــه: »فلََ ــه علي ــال ســام الل ــم كي »لا يضربوهــم«! فق ــل راحــوا يتوســلون إليه ــن النهــب، ب ــداء م الأع

ــإن  ــراً...«. ف ــهِ جَدِی ــدِي بِ ــلْ کَانَ عِنْ ــاً بَ ــهِ مَلوُم ــا کَانَ بِ ــفاً مَ ــذَا أسََ ــدِ هَ ــنْ بعَْ ــاتَ مِ ــلِاً مَ ــرَأً مُسْ أنََّ امْ

ــدْ  ــم: »وَقَ ــك الرضــوخ للظل ــه تجــاه ذل ــم لم تكــن بشــدة رؤيت ــام عــي)ع( تجــاه هــذا الظل ــة الإم رؤي

ــا  ــزِعُ حِجْلهََ ــدَةِ فیََنْتَ ــرَى المُْعَاهَ ــلِمَةِ وَالْأخُْ ــرْأةَِ المُْسْ ــىَ المَْ ــلُ عَ ــمْ کَانَ یدَْخُ ــلَ مِنْهُ ــي أنََّ الرَّجُ بلَغََنِ

وَقلُبَْهَــا وَقاََئدَِهَــا وَرعَِاثهََــا مَــا تُمنَْــعُ مِنْــهُ إلِا بِالاسْــرِجَْاعِ وَالِاسْــرِحَْامِ ثـُـمَّ انرَْفَُــوا وَافِرِیــنَ مَــا نَــالَ رجَُــاً 

ــاً  ــهِ مَلوُم ــا کَانَ بِ ــفاً مَ ــذَا أسََ ــدِ هَ ــنْ بعَْ ــاتَ مِ ــلِاً مَ ــرَأً مُسْ ــوْ أنََّ امْ ــهُ دَمٌ فلََ ــقَ لَ ــمٌ وَلَا أرُِی ــمْ کَلْ مِنْهُ

ــرُونَ  ــمْ وَلَا تغُِی ــارُ عَلیَْکُ ــى یغَُ ــاً یرُمَْ ــمْ غَرضَ ُ ــنَ صِتْ ــاً حِی ــمْ وَترَحَ ــهِ جَدِیراً...فقَُبْحــاً لکَُ ــدِي بِ ــلْ کَانَ عِنْ بَ

وَتغُْــزوَْنَ وَلَا تغَْــزوُنَ وَیعُْــىَ اللــهُ وَترَضَْــوْنَ« )الــکافي/ج5/ص5( – )نهــج الباغــة/ الخطبــة 27(.

ــاج  ــتطيع إنت ــذي يس ــن ال ــن! إذن، مَ ــة الآخري ــن)ع( ورؤي ــر المؤمن ــة أم ــن رؤي ــرق ب ــو الف ــذا ه ه

الفــن الملحمــي؟ إنــه الــذي تشــبَه رؤيتـُـه رؤيــة أمــر المؤمنــن)ع( في هــذه القضيــة. وإلا فــا 

ــوم!   ــكل مظل ــم ل ــاس تتألّ ــاً لأن الن ــاً ملحمي ــت فنّ ــوع كان ــن أي ن ــة م ــر الظام ــرد تصوي ــبر مج يعُت
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arabic.bayanmanavi.ir لترجمــة معنــوي  بيــان  مؤسســة 
ونشــر أعمال ســماحة الشیخ بناهیان

تختلف أنواع البكاء باختلاف عيارها!

إن البــكاء عــى أب عبــد اللــه الحســن)ع( ذهــب، لكنــه  لــكل ذهــب »عيــار«! وأنــواع البــكاء تختلــف 

ــا مــن تبكــون  ــم ي ــار. أنت ــاك مــا هــو عــالي العي ــار وهن ــط العي ــاك مــا هــو هاب باختــاف عيارهــا؛ فهن

مــن أجــل الســيدة زينــب الكــبرى )س( تأملــوا في نوعيــة حرقــة فــؤاد هــذه الســيدة! أخــى أن تشــبهّوا 

ــوّع  ــة بــن الأخ والأخــت. فــإن كل أخــت تفقــد أخاهــا تتل ــة الاعتيادي ذلــك الشــعور بالعاقــات الأخوي

ألمــاً بالطبــع لكــن هــذا أقــل ارتبــاط نقيمــه مــع الســيدة زينــب)ع(. فهــل كانــت القضيــة مقتــرة عــى 

هــذا المســتوى يــا تــرى؟ مــن أي نــوع كان بــكاء الإمــام الحســن)ع( عــى أب الفضــل العبــاس)ع( حيــث 

كانــت الدمــوع تغطــي وجهــه الشريــف وكان يمســحها بكــمّ ردائــه المبــارك؟ أبوســعنا إدراك نوعيــة هــذه 

ــا. هــذه الدمــوع هــي مــا يخلــق الماحــم. إن نمــط هــذه  الدمــوع؟ إن نمــط هــذا البــكاء مجهــول لن

الدمــوع هــو الــذي لا ينطفــئ لهيبــه ولا يخمــد أبــداً. لا بــد أن نتعــرف قليــاً عــى نوعيــة هــذه الدمــوع.

مــن أي جنــس هــو بــكاء أب عبــد اللــه)ع(؟ ومــن أي نــوع هــو بــكاء الســيدة زينــب)ع( وجزعهــا؟ هــذا 

ــب)ع( لا تســتطيع أن تحتمــل  ــة الحــق، فالســيدة زين ــاك حرم ــك الجــزع كان بســبب انته ــكاء وذل الب

ذلــك، إنــه صعــب جــداً عليهــا...


